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 الملخص: 
ن نتح

 
علام الفكر  ،إيميل دوركايم ولوجيا عنددث عن التربية والسوسيفي هذا المقال حاولنا ا

 
هم ا

 
، الاجتماعي المعاصركا

ي مجتمع وتطور التربية عنده من المقوما تعتبرحيث 
 
ساسية لقيام ا

 
  ،هت الا

 
، فردية كنزعة نها في علاقة جدلية بين التنظير الفلسفيلا

وائل ابين من  ليكون دوركايمالعملية، واقع الاجتماعي ونظمه والممارسة وال
 
قام  لهذا، إعطاء التربية صبغة اجتماعيةلذين حاولوا الا

و لدراسات التربوية ا بنقد
 
 ،بط بعض المفاهيم والتصورات المفتاحيةا بضفلسفية، ولتوضيح هذا قمنالسابقة سواءا كانت دينية ا

لنجد  ،بستيمولوجيةق نظرة اوف وبالتحديد التربية والسوسيولوجيا، ثم تحدثنا عن مكانة التربية ضمن السوسيولوجيا الدوركايمية
هداف سوسيولوجية

 
صول وا

 
ن التربية عند دوركايم لها ا

 
 .اجتماعيبحيث لا يعطي قيمة لما هو فردي إلا في إطار ما هو  ،با

 بستيمولوجيا، التربية.الإفلسفة، السوسيولوجيا، ال: الكلمات المفتاحية
Résumé : 

Dans cet article, nous essayons d’étudier l’éducation et la sociologie chez Emil Durkheim en tant que 

l’un des pionniers de la pensée sociologique contemporaine. Pour Durkhei, l’éducation est considérée comme 

étant un principe de base dans la construction et l’évolution de n’importe quelle société car elle est en relation 

dialectique entre la théorisation philosophique entant qu’un conflit individuel et la réalité sociale et ses systèmes 

ainsi que les pratiques réelles. De ce fait, il est désormais l’un des premiers qui ont tenté d’attribuer à 

l’éducation une touche et un aspect social puisqu’il a critiqué les études précédentes de l’éducation que ce soit 

d’un point de vue de la religion ou de celui de la philosophie. 

Afin d’éclairer cet aspect, nous précisons quelques notions et perceptions clefs à savoir l’éducation et la 

sociologie, puis nous abordons la place de l’éducation dans la sociologie de Durkheim d’un point de vue 

épistémologique pour conclure à la fin que l’éducation chez Durkheim a des origines et des objectifs 

sociologiques puisqu’elle ne donne aucune valeur à ce qu’est individuel sauf dans un cadre sociologique. 

Les mots clé : la sociologie, la philosophie, l’épistémologie, l’éducation 
Abstract : 

 In this article we have tried to talk about education and sociology at the Emile Durkheim as the most 

important flags of contemporary social thought, where education is considered him to be the pillars of the 

establishment of any society and its development, because it is in a dialectical relationship between 

philosophical speculation individual a tendency, social reality and regulations and practice, to be Durkheim 

among the first who tried to give education a social nature, that's the criticism of previous educational studies, 

whether they religious or philosophical, and to explain why we adjust some of the concepts and perceptions 

keyed specifically education, sociology, and then we talked about the status of education within sociology of 

Durkheim according look epistemological, because we find that education when Durkheim her assets and 

sociological goals so as not to give value to what is an individual, but in the context of what is social. 

Key words: sociology, education, epistemology, philosophy.  
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 مقدمة:

مم التي تسعى  
 
ساسية للا

 
تعد التربية من المقومات الا

طبيعتها في غاية  للاستمرار والتطور والرقي، وهي بحكم

التعقيد بسبب علاقاتها غير المتناهية بغيرها من المنظومات 

الاجتماعية وعمق التداخلات بين عناصرها الرئيسية من معلم 

وومتعلم وبرامج منهجية وخبرات تربوية مقصودة 
 
عفوية. كما  ا

الفكر المعاصر إشكالات نظرية  يثير موضوع التربية في

سئلة المعرفة العلمية وتطبيقية متعددة بعضها 
 
يرتبط با

وخاصة في العصر  ،والتنظير الفلسفي في الحقل التربوي

هدافالحديث، وك ثير منها يتصل بنوعية 
 
الممارسة  وا

التربوية، وقد كانت طبيعة العلاقة بين فلسفة التربية كإطار 

إشكالية لمجتمع كوسط تتجسد فيه هذه العقلانية، عقلاني وا

ن الباحثين ر ميالك ث اهتمامرا من كبي حيزاكبرى احتلت 

طبيعة الفرد وتحسين بهدف  وعلماء الاجتماع التربية،

، ومن بين المفكرين الذين مع وتوطيد العلاقة بينهماوالمجت

يميل دوركايم اورا هاما في هذا المجال الفرنسي كان لهم د

حدث ثورة وتغييرا في طبيعة الفكر التربوي، ناقلا إياه 
 
الذي ا

 العقلاني النظري الفردي إلى المجال الفلسفي ل من المجا

ما حقيقة  السوسيولوجي، ومن خلال هذا نتساءل:الواقعي 

التربية والسوسيولوجيا؟ وما هي المكانة التي تحتلها التربية 

 ؟السوسيولوجي عند دوركايمفي الفكر 

في محاولتنا الإجابة على هذه المشكلة تصورنا      

هم مصدر اعتما من مبحثين،خطة 
 
يخدم الموضوع دا على ا

نا لتربية والمجتمع، وهو اعند دوركايم
 
في المبحث ، حيث بدا

ول: 
 
ساسالا

 
جل توضيح بضبط تصورات ومفاهيم ا

 
ية من ا

نه لا يمكن الحديث عن التربية  منحى
 
الدراسة، لا

ن نعرف معنى كل منهما، مع توضيح 
 
والسوسويولوجيا دون ا

ميل إلتحديد عند "خصائص وموضوع علم الاجتماع وبا

 دوركايم".

ما في ال   
 
ن نلمس لب فيه الثاني: فحاولنا  مبحثا

 
ا

الموضوع، وهو مكانة التربية ضمن السوسيولوجيا عند 

نا 
 
الإبستيمولوجية للفكر التربوي  تهنظر بدوركايم، حيث بدا

سس التي بني عليه من وجهة نظر القديم و
 
، وبعدها وضحنا هالا

 الاجتماعيةالتي تحتلها في الدراسات حقيقة التربية والمكانة 

خيرا خاتمة، عنده
 
هم النتائج كعصارة للبحث تبين، وا

 
التي  ا

ن الدراسة الت خلصت إليها،
 
ي قدمها دوركايم مع الإشارة إلى ا

 .لاقت الك ثير من النقد من طرف المعاصرين قد

وهدفي في إطار تخصص الإبستيمولوجيا وتاريخ    

و الوقوف على تاريخ الفكر العلوم من هذه الدراسة ه

جل معرفة حقيقة 
 
الإبستيمولوجي عند علماء الاجتماع من ا

ن تاريخ العلم هو تاريخ تصحيح 
 
التربية والسوسيولوجيا، لا

خطائه كما يقول الفرنسي 
 
 ."غاستون باشلار"ا

ولا           
 
والسوسيولوجيا من حيث  ـ التربيةا

 الطبيعةوالمفهوم 

ـ 
 
 :مفهوم التربيةا

نالعرب جاء في لسان من الناحية اللغوية      
 
 ا

ي  رباالتربية من الفعل ربا، و 
 
ربيته ا

 
ي زاد ونما وا

 
الشيء ا

صلح ورعى، ومنه فالتربية هي نميته
 
ي ا

 
، ومن رب ويرب ا

  .1عملية النمو والزيادة والرعاية

ما     
 
 باختلافإن للتربية معان مختلفة : فاصطلاحاا

نساق المعرفية والمنطلقا
 
نه من الا

 
ت الفكرية، حيث نجد ا

نهاعاريف الواردة، تبين ال
 
العملية التي عن طريقها نقوم  ا

 .2بتنمية جوانب الشخصية الإنسانية في جميع مستوياتها

نها عكما     
 
ملية تفاعل وتكيف بين الفرد تعرف با

و معنوية، 
 
والبيئة المحيطة، بكل ما فيها من عناصر ما دية ا

 سانية المتكاملة في كل جوانبهابهدف بناء شخصيته الإن

 .3وبصورة متوازنة

، فهي ا عند الفلاسفة عبارة عن علم وفنوالتربية قديم

ساس
 
داء والوظيفة، عل ،علم في الا

 
م يهدف إلى وفن في الا

ة، وإلى إقامة علاقة جيدة بين هذه تكوين الشخصية القويم

الشخصية والمجتمع الذي تنتمي إليه، وفن يرمي إلى صقل 

 ، وبلورتها. خصيةالش

نومن بين التعاريف نجد تعر    
 
فلاطون:" ا

 
ها يف ا

إعطاء الجسم والروح كل ما يمكن من الجمال وما يمكن من 

والتربية بحكم طبيعتها تتجه إلى إجراءات عملية الكمال"، 

شبه  تنفيذية
 
ن المربي ا

 
سس نظرية ، حيث ا

 
قائمة على ا

نه يبني بشرا،
 
لتربية هو المهندس وفيلسوف ا بمقاول بناء، لا

على اجة المجتمع، و ما ي يرسم ويخطط بناءا على حالذ

، ذلاك و ينفذ عن طريق العمل  الالتزامالمربي إلا 
 
بهذا ا
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ن التربية هي 
 
ن  تنفيذيةملية عالتربوي، وإذا قلنا ا

 
فلا  يمكن ا

، لا،ها تستمد ثقافتها من المجتمع الاجتماعيتخرج عن الإطار 

  4يطمح إليه المجتمع. وتصنع الغايات التي

ertrand Bبرتراند راسل الانجليزي ويؤكد الفيلسوف     

lRusse (1872  1970 ن تكون
 
نها ا

 
ن التربية من شا

 
(:" ا

مواطنين صالحين لها شكلان مختلفان، وحسبما تكون 

و للقضاء
 
 .5على النظام القائم" موجهة لدعم ا

ما من الناحية الإسلامية فالتر    
 
روحية  ية هي عمليةبا

خلاقية تربط الإنسان بخالقه وتهذ
 
ب خلقه وتربيه على ا

و هي نشاط هادف يسعى إلى تحقيق ،الكمال والسمو
 
النمو  ا

 .6متوازن للفردلالمتكامل وا

ن التربية هي    
 
عملية نمو الكائن البشري ومنه نقول ا

ى درجة الكمال الممكن جسميا وعقليا وروحيا وخلقيا ليصل إل

 ودينيا.

: من الناحية اللغوية: يولوجياسسومفهوم الـ ب   

ن هذين 
 
سوسيولوجا تركيب من اللاتينية واليونانية، إلا ا

دف غلى إحرازه العلم الجديد، ن يصفان ببراعة ما يهالشقي

تعني الدراسة على مستوى عال من التخصص،  Logieف

 الاجتماعتشير إلى المجتمع، وهكذا فإن شقي علم  Socioو

ة المجتمع على مستوى عال من التعميم يعنيان:" دراس

 .7والتجريد"

 omteC Auguste اوغست كونتويعرفه     

سس وموضوعات علم كما ورد في ك تاب ( 1857 1798)
 
ا

لكننا مازلنا في حاجة إلى "  ل"محمد احمد بيومي: الاجتماع

خرى فيزياء 
 
خيرة ا

 
ليك تمل نظام  الاجتماعيةهي الفيزياء  وا

قصد الفيزياء معرفتنا بالطبيعة، و
 
، إنها العلم الاجتماعيةا

موضوعية بنفس  بطريقة الاجتماعيةالذي يدرس الظواهر 

و 
 
و الكيمياء ا

 
و الفيزياء ا

 
الروح التي ينظر بها إلى ظواهر الفلك ا

ي تخضع الظواهر 
 
 .8ة"تلقوانين ثاب الاجتماعيةالفيزيولوجيا، ا

كما يعرفه جونسون:" انه العم الذي يتناول     

، من حيث صور ونماذج الاجتماعيةاسة الجماعات بالدر 

و تغيير 
 
تنظيمها الداخلي والعمليات التي تميل غلى استمرار ا

  9علاقات بين الجماعات".لهذه الصورة التنظيمية وا

ى العلامة الاجتماع إلفي إنشاء علم  يرجع السبق    

عمران ل(، وقد سماه علم ا1406  1332خلدون ) ابن

وجست كونت الذي "ق في ذلك الفرنسي البشري، وقد سب
 
ا

ول مؤسس له ، وقد سماه بالفيزياء 
 
وربيون ا

 
يعتبر الا

( ociologieS، وثم عاد وسماه بالسوسيولوجيا )الاجتماعية

ي علم 
 
، ويعتبر البحث في طبيعة الظواهر الاجتماعا

هموتحديد خصائصها النوعية من  الاجتماعية
 
موضوعات  ا

لى ع الفضل في تحديد صفاتها عويرج ،الاجتماعيةالدراسة 

ل ك تابه قواعد المنهج في علم من خلا  إميل دوركايم، الفرنسي

نه علم مستقل قائم بذاته ومتميز عن  ،الاجتماع
 
كد ا

 
حيث ا

خرى 
 
 سوسيولوجياحول  ثنابح ومادام موضوع ،10العلوم الا

 .عند دوركايم سنقف عنها باختصار

ميل دوركايم من مؤسسي علم      
 
وهو  الاجتماعيعتبر ا

كد  ،بنائي وظيفي
 
نحيث ا

 
قابلة للدراسة  الاجتماعيةالظواهر  ا

ن الظواهر بنائية،  استقرائيةالعلمية بطرق 
 
ويقصد بذلك ا

نيجب  الاجتماعية
 
تعالج كما تعالج الظواهر الطبيعية  ا

ن تقدم نفسها للملاحظة، حيث يقول دوركايم:" 
 
وتستطيع ا

شياء جتماعيةالامهما يكن من شيء فإن الظواهر 
 
ن ا

 
، ويجب ا

شياء"
 
نها ا

 
من نقد  انطلاقا ، وهذا الموقف اتخذه11تدرس على ا

فكار سابقيه في دراساتهم السوسويولوجية سواء كان 
 
ستاذها

 
 ا

وغست كونت"
 
و  "ا

 
دراساتهم بكونها  امتازتالتي  "سبنسر"ا

كليه وتستعمل معان غامضة ليست لها صلة بالوقائع الحسية 

، ويظهر ذلك في قول دوركايم ردا على  اعيةالاجتم التجريبية

نه مهما تظاهر هذا الفيلس :سبنسر
 
نه سلك مسلك و" ا

 
ف با

فإنه يبدو انه لم يستخدم الظواهر التي ت التي  التجريبيين

مثلة استخدمهاوإنما الاجتماع، يعج بها علم 
 
ستشهد بها ي كا

 .21على المعاني التي كان يحللها"

ي بالظواهر  هاهتمام انصبومن هذا     
 
بالبني ا

تقوم بها والمرتبطة بحاجيات الجزئية وبعلاقاتها الوظيفية التي 

يم بتحديد موضوع السوسيولوجيا تمع، لهذا قام دوركاالمج

 ما يلي:في

ن الظاهر الاجتماعية   1
 
التصورات الجماعية: حيث ا

لتصورات التي ما هي إلا تعبير عن صدى اتتكون من هذه 

ساليب التفكير، والشعور والسلوكات.وسيطرة الجماعة، 
 
 كا

: التي ما هي إلا مجموعة من النظم الاجتماعية.  2

 ،اجتماعيالقواعد التي تضبط السلوك لتحقيق هدف 

 سابقة تستمر وتتوارث وتدون في النظموالتصورات ال

 هو علم النظم. الاجتماعالإجتماعيىة السائدة، ولهذا فعلم 
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شكال   3
 
ن دوركايم لم يغفل ومع: الاجتماعيةالا

 
ناه ا

ن التصورات والنظم 
 
الجانب المادي المورفولوجي للمجتمع، لا

ومنه  31.كحجم السكان وك ثافته الاجتماعيللشكل  انعكاس

فالدراسة العلمية عند دوركايم تقوم على جملة من النظم 

المتساندة وظيفيا، والمتشكلة من مجموعة من  الاجتماعية

نساق البني
 
يكل يؤدي وظيفة معينة، الفرعية  والا

 
خلل في  وا

حدها يؤثر في 
 
 وتوازن المجتمع. استقرارا

ن دوركايم يقسم علم     
 
ومن خلال ما سبق نجد ا

قسامة ثإلى ثلا الاجتماع
 
 : رئيسية ا

: ويشكل الجانب المادي   المورفولوجيا الاجتماعية1

رض والسكان والنظم الناتجة وعن 
 
الخارجي للمجتمع، كالا

 .الاجتماعيكان مع البيئة الجغرافية والتنظيم تفاعل الس

: ويتكون من وظائ ف الاجتماعية   الفيزيولوجيا2

المختلفة التي تدخل في تكوين واستمرار  الاجتماعيةالنظم 

خلاق وغيرها، ولهذا فهو يشتمل  حياة المجتمع
 
كالدين والا

على العديد من العلوم الخاصة وذلك راجع إلى تعدد الظواهر 

 الاجتماععلم  الديني، الاجتماع، كعلم اعيةالاجتم

 .الخالقانوني...

يهتم بدراسة الصفات المشتركة  العام: الاجتماع   علم3

العامة التي تخضع  والقوانين الاجتماعيةالتي تميز الظاهرة 

وهذا  البحث المناسبة للكشف عن حقيقتها،لها، ومناهج 

 اعيةالاجتم المورفولوجياالعلم هو الذي يربط بين 

سس الضرورية التي يجب  ا الاجتماعية،والفيزيولوجي
 
ويضع الا

 14.اجتماعيان دإتباعها في دراسة كل مي

 الاجتماعيةوقد تميزت الدراسات العلمية للظواهر     

 لحتمية، باعتبار ،بخصائص علمية
 
نها خاضعة لمبدا

 
فهي  ا

لست تابعة لشعور الفرد بقدر ما هي خارجية إجتماعيىة تفرض 

الفرد، وقد وضح طريقة دراسته في ك تابه " قواعد لمنهج  على

هذه الطريقة العلمية، حيث لخصها في  الاجتماعفي علم 

نتدرس الظاهر 
 
شياء الاجتماعيةقوله:" يجب ا

 
"، كما لو كانت ا

كيد الطبيعة  استبعادوهذا فيه 
 
للرؤية الفلسفية النظرية، وتا

للملاحظة  القابلة الاجتماعيةالحسية الخارجية للظاهر 

 .15والتجريب وتتصف بالموضوعية

دخل فكرة الضمير ال   
 
جمعي الذي هو جملة كما ا

موجه العام في ال ر، والذي يعتبالمعتقدات والشاعر العامة

ن هذه التمثلات الاجتماعية 
 
مر ا

 
المجتمع، لكن في حقيقة الا

ن يكونها من فراغ، إلا إذا والمشاعر العامة لا
 
 يمكن للمجتمع ا

، ومن بين هده الوسائل التربية، على وسائل ممنهجة اعتمد

همية كبرى في دراساته 
 
عطى لها دوركايم ا

 
والتي ا

السوسويولوجية، من هذا يمكن التساؤل: ما حقيقة التربية 

 عند دروكايم؟ وما مكانتها ودورها في نظامه السوسيولوجي؟

ية ضمن السوسيولوجيا عند ـ مكانة التربثانيا   

 دوركايم

ي دراسة جديدة   
 
ن تؤسس من  إن ا

 
لا مكن لها ا

من وجود ركائز سابقة تقليدية كمنطلقات  انطلاقا، بل فراغ

 الاجتماعللتفكير، وهذا ما نجده قائما على مستوى علم 

ن  ،الدوركايمي
 
سيسه وكذا المجال التربوي، ومعنى ذلك ا

 
تا

ساس إبستيمولوجي، 
 
لنظرة الاجتماعية في التربة كان على ا

فكار والنظريات التربوية  ويظهر
 
ذلك في موقفه النقدي من الا

 :ما يليالسابقة، وهذا بين في

ميل دوركايم  ـ ا 
 
بستيمولوجية للتربية ا والدراسة الا 

و طابع ذ القدامىلقد كانت التربية عند الفلاسفة  :التقليدية

ثيرات التي 
 
فلسفي يمتاز بالشمولية، بحيث تشير إلى جملة التا

و البشر في ملكا مارسها الطبيعةت
 
رادتنا، كما العقلية وإ ناتا

م
 
جون " الانجليزي الفيلسوف ثال نجدها عند البعض ا

نها ، لها طابعا نفعيا"ستيوارت مل
 
ي ا

 
ى حد تعبيره:" كل لع ا

نفسنا، وكل ما يحمله 
 
خرونما نفعله با

آ
جلنا، بهدف  الا

 
من ا

 ".بطبيعتنامن تحقيق كمالنا الخاص  الاقتراب

ن التربية 
 
 Emmanuel "كانطإيمانويل "عند كما ا

Kant  هدفها تحقيق صورة الكمال الممكن عند الفرد

ن 
 
ي تنمية القوى الداخلية في الإنسان، بحيث ا

 
الإنساني، ا

، الإنسان يصبح مثل الملاك ويتصرف وفق إرادته الخيرة

بالإضافة إلى تنمية الملكات المعرفية في علاقاتها مع بعضها 

جل 
 
بالإنسان إلى درجة الإنسانية  اءالارتقالبعض، من ا

والمتصفح لما ورد  .5والتجرد من النزعات الطبيعية الغريزية

ملاتفي 
 
ن  التا

 
 اهتمامالكانطية حول التربية يك تشف ا

عبر عن  حقيقيا، وقد اهتماماكان  التربويةبالمسائل  "كانط"

ن ثمة 
 
ذلك في الك ثير من الفقرات، حيث قال صراحة:" ا

نانيان اك تشافانصراحة 
 
صعب  ا

 
ن نعتبرهما ا

 
يحق لنا ا

ومها فن سياسة البشر، وفن تربيتهم، ومع ذلك  الاك تشافات

فكار المطلقة"
 
 .16لازلنا نجادل في هذه الا
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للتربية تختلف عما سبق  "دوركايم"لكن وجهة النظر 

شياء ذكره
 
ن واحد بين عدة ا

آ
ن نجمع في ا

 
، بحيث لا يمكننا ا

شكالو، والنظم، كالقوانين متناقضة،
 
الحكم،  ا

شياء في الخوالمناخ...
 
ثير الا

 
ن تا

 
، وفي هذا يقول دوركايم:" ا

ثير النا
 
س في بعضهم العض بدرجة الناس يختلف عن تا

ثير الراشدين في الصغار"كما يختكبيرة،...
 
 .17لف عن تا

ن النظرة ا
 
كانطية بالنسبة لدوركايم لا يمكن لكما ا

ن الفرد ليس كائنا عقلاتحقيقها واقعيا
 
نيا محضا، بقدر ما ، لا

ن الغاية القصوى 
 
هداف يسعى إلى تحقيقها، وا

 
له رغبات وا

وفي هذا للسلوك والتربية ليس تحقيق الكمال المطلق، 

إذا كان تحقيق الكمال ضروري بصورة الصدد يقول دوركايم: "

ما، فإن ذلك غير ممكن على المستوى الواقعي، إذ يتناقض 

خر للسلوك الإنسا
 
ني... بل يجب تحقيق نوعا ذلك مع قانون ا

من التوازن بينها وبين الوسط المحيط بنا، فنح لا نعيش من 

جل التفكير فقط..."
 
 .18ا

نه ما دامت التربية التقليدية تركز على النزعة 
 
والجلي ا

، وتنطلق من مسلمة وجود تربية مثالية كاملة تناسب الفردية

ي إنسانية شمولية، إلا
 
ن هذا كل البشر دون تمييز بينهم ا

 
 ا

التعريف حسب "دوركايم" لا يعبر عن ماهية وحقيقة التربية، 

ن التربية عنده في حقيقتها نسبة متغيرة، من مجتمع إلى 
 
لا

خر وداخل المجتمع الواحد عبر فترات زمنية مختلفة، وفي 
آ
ا

هذا يقول:" عندما نستلهم التاريخ لا نجد ما يعزز مقومات 

ن التربية ت
 
تغير بتغير الزان وجود هذه الفرضية، لا

ن هدف التربية الرومانية 19والمكان".
 
، وكمثال على ذلك: ا

طفال إلى رجال وتنمية الحماسة في 
 
القديمة هو تحويل الا

دبية علمية 
 
صبحت ا

 
ما في العصر الحديث فا

 
نفوسهم، ا

ولى.
 
 بالدرجة الا

لكن مادامت التصورات التقليدية للتربية، قائمة     

س
 
 لفردية، الحرية، المثاليةاسية كاعلى خصوصيات ا

، فما هي والمطلقية، وهي الخصوصيات التي رفضها دوركايم

 ى بها؟حقيقة التربية التي ناد

إن  عند دوركايم:وحقيقتها التربية  خصائصب ـ 

 حقيقة التربية عند دوركايم تتجلى في الخصائص التالية:

ن لكل مجتمعالنسبيةـ 1
 
نظامه  : يؤكد دوركايم ا

خر  ،اصالتربوي الخ
آ
 باختلافالذي يختلف من مجتمع لا

ن هذا النظام التربوي يفرض
 
زمنة، بحيث ا

 
على  الظروف والا

 
 
حيث يقول دوركايم:"  فراد فرضا عبر قوة لا يمكن صدها،الا

ظة ما من مستويات تطوره لكل مجتمع في الواقع، وفي كل لح

فراد عبر قوة لا تقاوم"نظاما تر
 
 .20بويا، يفرض نفسه على لا

لزامـ 2 نه لا: ـ الحتميةـ  يةالا 
 
ي ا

 
ي مجال للحرية ف ا

ولادهم التربية
 
ن يصنعا من ا

 
، فالوالدين لا يمكن لهما ا

ن ه ا،النماذج التي يريدونه
 
 اجتماعيةاك ظروفا خارجية نلا

فراد
 
ي هناك تطبيع  توجه سلوكات الا

 
، اجتماعيكما تشاء، ا

ي فرد التصدي لهذه الظروف 
 
ن فإ ،الاجتماعيةولو حاول ا

نهم خر لس ذلك سينعكس
 
طفالنا، لا

 
جوا على با على حياة ا

، وبالتالي عدم قدرتهم مستقبلا الاجتماعيةالشروط الطبيعية 

قرانهملعلى ا
 
، الاجتماعيةالتربية  الذين طبعوا على تكيف مع ا

نه في كل لحظة من الزمن يوجد 
 
وفي هذا يقول دروكايم:" ا

ات قوية ن مجابهدو استبعادهنموذج منظم للتربية لا يمكن 

 .21تترتب عليها نتائج قاسية"

: إن التربية عند ةالواقعي ةالاجتماعيالصفة ـ 3

فراد كما هو عند القدامى،دروكايم لا تتحدد على م
 
بل  ستوى الا

فكار والعادات  دتتحد
 
على مستوى المجتمع من خلال الا

فيه، فالفرد موجه بواسطة العادات والتقاليد التي لا  السائدة

ن يغيرها بمحض إرادته،يمك
 
تها ومعرفة إلا إذا قام بدراس ن له ا

إلى التعلم و  الانصرافعن طريق  طبيعتها وشروط وجودها

ن الفيزيائي الذي يخضع ظواهره إلى 
 
نه شا

 
الملاحظة، شا

ن التربية هي نتاج للحياة الملاحظة، 
 
وفي هذا يقول:" ا

ساسية للحياة  توتعبير عن الضرورا ،المشتركة
 
 جتماعيةالاالا

ولى"
 
جيال السابقة بالدرجة الا

 
، فمثلا 22ومحصلة لنشاط الا

نظمة
 
نها قد ارتبطت بتطور  عند دراسة تطور الا

 
نلاحظ ا

نظمة السياسية
 
ن الخوكذا العلوم والصناعة... ،الدين، والا

 
، وا

ة يؤدي إلى محاولة الإقرار بفصل هذه العوامل عن التربي

 صعوبة الإدراك والفهم.

ي حقيقة تربوي واحد ومتعدد: ـ النظام ال4
 
إن ا

تربويه لا يمكن الكشف عنها إلا من خلال الوقوف على تطورها 

 التاريخي، والعوامل الحتمية المتحكمة في تطورها،

ن النظام التربوي  فباستقرائه
 
، ويظهر متعدد الاجتماعينجد ا

لمجتمع في طبيعة التربية في ا اختلافمن خلال وجود  :ذلك

تباين الطبقات والثقافة  اختلافذلك إلى  جعالواحد، وير 
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بين عدة شرائح، فمثلا تربية النبلاء ليست  هداخل الاجتماعية

كالعامة وليست ك تربية رجال الدين، وبهذا لا يمكن الإقرار 

فراد تبعا للسجل الوراثي الذي 
 
بوجود تجانس مطلق بين الا

ن التنوع يظهر كلما ازداد لغامض،با دوركايموصفه 
 
 كما ا

ي المقابل ، وفتطورا بحيث تتجلى التخصصات المجتمع

ولى، التربية المتجانسة والوا
 
حدة تظهر في المجتمعات الا

 من اجل العثور على تربية متجانسة عادلة على"حيث يقول: 

ن نعود إلى مجتم
 
عات ما قبل نحو كامل، يجب علينا ا

و االت
 
ي تجانس ا

 
 .23"اختلافريخ، والتي لا يوجد فيها ا

نه رغم التنوع الثقافي  دوركايمكن الحقيقة عند ل    
 
ا

ن ذلك لا يمنع 
 
بين هذه الفئات داخل المجتمع الواحد، إلا ا

نه رغم 
 
من وجود مبادئ مشتركة وواحدة ينطلقون منها، لا

نه يوجد دين مشترك للج الاختلاف
 
و عناصر ثقافية إلا ا

 
ميع ا

لا من حيث الجوهر للجميع، وفي هذا يقول:"  دينية واحدة

فكار والمشاعر 
 
يوجد شعب دون نسق واحد من الا

طفال كافة دون 
 
والممارسات، تقوم التربية بتكريسها لدى الا

، .24التي ينتمون إليها" ع الفئات الاجتماعيةتمييز يتعلق بتنو 

ن وجود 
 
ي ا

 
خذونها اختلافا

 
إلا  ،في الطبقات والتربية التي يا

نه وراء التربية التي 
 
خذونهاا

 
تظهر في تكريس  غاية عامة يا

سس مشاعرنا 
 
فكار العامة المشتركة داخل الوعي   تشكيل ا

 
الا

  والوطنيةالقومية 

محور العملية التربوية هو في سياق ذي صلة فإن و    

فلاطوني، ،تكوين صورة مثالية للإنسان
 
حيث  لا بالمفهوم الا

تقع على عاتق  المسؤولية وهذهتتصف بالوحدة والتنوع، 

ن 
 
المجتمع  استمرارالمجتمع التي يحققها من خلال التربية، وا

دنى من التجانس بين 
 
فرادهمرتبط بوجود حد ا

 
الذي تعمل  ا

وبالتالي فالتربية تعزز هذا التربية على تعزيزه، حيث يقول:" 

التجانس وتكرسه، وتسعى قبل كل شيء إلى تكريس عناصر 

ساسية في نفوس ا
 
طفال، وهو التجانس الذي التشابه الا

 
لا

، ولكن رغم ذلك 25تقتضيه طبيعة الحياة الاجتماعية".

ن تقوم بتعزيز ، فالتنوع ضروري لحدوث التعاون
 
وعلى التربية ا

دى إلى ظهور فروق فردية، 
 
ن تقسيم العمل ا

 
هو مثال ذلك: ا

فكار والمشاعر اومهمة 
 
لتربية في هذه الحالة هو تعزيز الا

فر 
 
التنوع الموجود  ذاته اد  وتكرس في الوقتالمشتركة بين الا

والخاص بالك فاءات المهنية، وفي حال تهديد المجتمع 

 سياسيا تقوم التربية بتعزيز الروح القومية والوطنية.

      
 
ن التربية عند وفي الا

 
وسيلة  دوركايمخير نجد ا

فراد وفقا 
 
نها تعمل على تهيئة الا

 
ساسية في خدمة المجتمع، لا

 
ا

س
 
و  المجتمع، واستمراراسية التي تكون في خدمة للشروط الا

ي خروج على هذه الشروط يعد حالة مرضية، وفي هذا يعرفها 
 
ا

نها:"
 
جيال با

 
جيال الراشدة على الا

 
هي الفعل التي تمارسه الا

جل الحياة 
 
، وهي تعمل الاجتماعيةالتي لم ترشد بعد من ا

على خلق مجموعة من الحالات الجسدية والعقلية 

خلاق
 
ية عند الطفل وتنميتها، وهي الحالات التي يتطلبها والا

المجتمع بوصفه كلا متكاملا والتي يقتضيها الوسط 

 .26"الذي يعيشه الطفل الخاص الاجتماعي

ن التربية عند دوركايم
 
 وخلاصة لما سبق نجد با

نها واحدة ومتنوعة، وإتتصف بعدة خصائص 
 
لزامية، منها ا

هم  ، زمكانية ونسبية متغيرة  
 
نها  :ة تتميز بها هيخاصيوا

 
ا

عطى، ومن هذا اجتماعيوصدى لما هو  اجتماعية
 
 دروكايم ا

همية وم
 
 انة في ظل سوسيولوجته، ومن هذاكللتربية ا

ثبت دروكايم مكانة  نتساءل:
 
ما هي التجليات التي من خلالها ا

 لوسويولوجية؟االتربية في دراساته 

 إن مكانة التربية في سوسيولوجية دوركايم:ـ ج 

ن الإنسان كائن اجتماعي 
 
الحقيقة التي لا يمكن زعزعتها هو ا

بطبعه، وهذا راجع إلى طبيعته الإنسانية الناقصة، ومن يخرج 

ن يكون 
 
رسطو"، إما ا

 
على الدائرة الاجتماعية على حد تعبير "ا

ن للإنسان خصائص ذاتية تميزه عن غيره، 
 
و إلها، إلا ا

 
وحشا ا

نفس الوقت جانبا  كالقدرات الذهنية والجسمية، وفي

فكار والمشاعر والمعتقدات 
 
اجتماعيا يتجلى في نسق الا

خذها من جماعته، وهو والعا
 
ما يشكله ككائن دات التي يا

هداف منها:ن والتربياجتماعي.
 
 ة السوسيولوجية لها عدة ا

ا كائنهيكلة وبناء يظهر في  :بداعيالا  هدف ـ ال1  

ها طابع القدسية ، وفق ما يستمده من سلطة لاجديد اجتماعيا

مما يجعله فردا حيث يشعر الفرد بخضوعه إليها من المجتمع ب

خلاقيةقادرا على مواكبة الحياة 
 
 للمجتمع، والاجتماعية الا

ن 
 
وبالتالي فالقدرات والك فاءات التي يمتلكها الفرد لا يمكنها ا

تخلق لنا  البعض اعتقادحسب  عوامل الوراثية.التنتقل عبر 

بل هي موكلة للتربية التي تقوم بتحويلها  ريا،إنسانا جاهزا وفط
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جيال، 
 
، بشكل لاإرادي وعفوي ليتم اك تسابهاونقلها عبر الا

ثير الظروف والمؤثرات الخارجية الاجتماعية، ولكي 
 
تحت تا

نها 
 
خلاقية، لا

 
ن تكون القدرات من طبيعة ا

 
يحدث ذلك يجب ا

ساسيتقتضي من الفرد التضحية والحرمان، 
 
 ومنه فالهدف الا

كا يقول دوركايم: "هو خلق كائن جديد هو الكائن 

 .27"الاجتماعي

 وهذه الخاصية الإبداعية للتربية خاصة بالإنسان لا

 الغرائزيض بحيث تنمي و غيره، لان التربية الحيوانية تسمى تر 

ى من خلال تطوير القدرات لحياة جديدة، وتتجل ولا تعد

إلى الطابع  بالفرد من حدود الذاتية والانتقال الفردية،

ثير المنافسة  الاجتماعي
 
 .الاجتماعيةتحت تا

نها مستجيبة : الفاعليو  الانفعالي ـ الهدف2
 
بمعنى ا

ن الثقافة لا  لظروف الحياة الاجتماعية وضروراتها، حيث
 
ا

فراده تصبح ضرورية إلا إ
 
علنها المجتمع وفرضها على ا

 
ذا ا

ي لا يختلف ،من الحاجة إليها انطلاقا
 
ن هذا الرا

 
عن ما هو  وكا

مثال:راغماتيين، بموجود عند الفلاسفة ال
 
جون ديوي ووليام  ا

ن 
 
جيمس، لان المعرفة عندهم ذات طابع عملي نفعي، حيث ا

وضعية المجتمع هي التي تفرض عليه نمط معين من التربية، 

جانسا النقدي إذا كان المجتمع مت فمثلا: لا حاجة للتفكير

نه لا حاجة للتربية 
 
الجسدية مادام المجتمع وبسيطا، كما ا

 ى التقشف.معي النزعة إليكرس في الوعي الج

فرادية الموجهة بترلولهذا فطبيعة ا    
 
يحددها  للا

نه
 
ي ا

 
 ا إكراه ممارس من المجتمع علىالمجتمع وفقا لحاجاته، ا

ف
 
من طرف  واستسلامراد، لكن هذا الإكراه هو ميل وخضوع الا

نفسهم لضرورات 
 
فراد ا

 
ن هذا الخضوع ، وماجتماعيةالا

 يك تسب الفرد إنسانيته. الاجتماعي

ن فاعلية التربية تظهر في كونها تحاول خلق     
 
كما ا

بدابين الفرد والمجتمع، بحيث لا تقف  انسجام
 
مام عبقرية  ا

 
ا

صطدمت وإذا ا، اجتماعياالفرد بل تسعى إلى تنميته 

 بعواطف الفرد، فإنه ك ثرا ما يتغاضى عن الاجتماعية الواجبات

ما إذا خرج عن  الاجتماعيةشاعره ويخضع للمثل م
 
العليا، وا

حيث يقول دوركايم:" ب 8قيم المجتمع فإنه يتعرض للعقاب،

مفهومين   الفرد والمجتمع   يتداخلان ويرتبطان، إن هذين ال

بحث عن ذاته، والفعل الذي ، فالفرد الذي يريده المجتمع

بدا إلى  يمارسه  المجتمع على الفرد عن طريق لتربية لا
 
يهدف ا

و إلحاق الضرر به، بل على العكس من ذلك 
 
إفساد الفرد ا

، الاجتماعيورقيه  وازدهارهتماما إنما يسعى إلى تحقيق نموه 

 .28يجعل منه إنسانا حقا" وان

من هذا قام دوركايم بنقد النظريات السابقة في     

ن مستقبل الإنسان محدد مسبقا 
 
المجال التربوي التي تؤكد ا

طرية، ولا يمكن خلال العوامل الوراثية والاستعدادات الفمن 

ن
 
التربية قادرة على تدمير وتغيير  نتكو على حد تعبيرهم ا

ن تنطلق من 
 
خرى لا يمكنها ا

 
تلك الاستعدادات، ومن جهة ا

فإنه لا يبقى  اعترفناولو  فطريا، فراغ بل من ما هو موجود

 .مجال واحد تشتغل عليه للتربية

ولية عدا الغريزة   نظام  الاستعداداتك تللكن     
 
الا

 م
آ
 دون تغير   وباستمرارليا ن الفاعليات المحددة التي تتكرر ا

كما يسمح لها ، تمتاز بالمرونة والتموج لا الصلابةعند دوركايم 

خر بالانتقال
 
، بحيث يمكن تشكيلها وصقلها من جيل لا

، وتغييرها وتوضيحها في صيغ مختلفة حسب طبيعة المجتمع

نة ومتعينة عند ولادته، وفي هذا يؤكد يير متبابعدما كانت غ

ندوركايم 
 
تكمن في إيجاد ذلك التباين  وظيفة التربية ا

 .وتعزيزه

ثير على     
 
ن للفعل التربوي تا

 
والجلي حسب دوركايم ا

فراد حيث يشبهه بالتنويم المغناطيسي، هذا الخير
 
ذي لا الا

يها حريته وإرادته، منوم في حالة سلبية يفقد فيكون فيه ال

ما
 
مر عن طريق طاقته  المنوم وا

 
  الطبيب  فهو موجه، ا

الإيحائية ويستعمل لهجة نافذة ترغم المنوم على الخضوع، 

وهو نفس م ا نجده عند المربي والطفل، فالطفل يكون في 

ن إرادته مشلولة، فيكون على حد تعبير حالة سلبية
 
، لا

ن 29لة"وشام دوركايم:" مهيء لعملية تقليد عفوية
 
، كما ا

نة التي يحتلها المعلمون بالنسبة اكخضوع الطفل إلى الم

 لتلاميذهم الناتجة على تفوقهم العلمي.

نظمة التربوية  تاريخي:الهدف ـ ال3
 
ن الا

 
يؤكد دوركايم ا

نإلا  ،بظروفها البيئية وارتباطهارغم راهنيتها 
 
لها ماضي  ا

ن المدارس كنظم تربوية 
 
تعبر عن روح تشكلت من خلاله، لا

ت من  جذورهاالعصر، لها 
 
التاريخية الزمكانية التي نشا

ن لها قاعدة تنطلق منها حتى لو كانت مخالفة لما خلالها، 
 
ي ا

 
ا

ن هو موجود في المجتمع
 
ن المستقبل لا يمكن ا

 
 الجديد، لا

 من فراغ، وفي هذا يقول دوركايم: "
 
جل ندرك ينشا

 
من ا
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ن لا نتوقف الحالي للتعليم   التربية ا الاتجاه
 
لواقعية   يجب ا

ن نعود إلى المرحلة 
 
عند حدود واقعه المعاصر، بل يجب ا

 .30التي ولدت فيها هذه النزعة..."

ن ندرك حقيقة والحقيقة عند دروركاي    
 
نه لا يمكن ا

 
م ا

هدافها إذا لم ترتبط بالتعليم وتاريخه، ولا الت
 
ن نحقق ا

 
ربية وا

نه يمكن الفصل بينهما، حيث يقول:" 
 
في كل مرحلة تاريخية ا

كانت العقائد التربوية مرهونة بواقع التعليم، وهي في الوقت 

خرى، وبمعيار ما 
 
نفسه تعكسه من جهة وتوجهه من جهة ا

ثير فعال فإنها تسهم في تحديد 
 
تمارس هذه العقائد من تا

ساس 
 
النظام التعليمي وتوجهاته، فالثقافة التربوية ترتكز على ا

ن م ولهذا تاريخي".
 
لتربية والتعليم يساعد عرفة حقيقة تاريخ اا

في كل مرحلة  في تحديد الغايات التي تسعى إليها التربية

 ".اجتماعيةتاريخية 

إن إميل دوركايم عندما : ـ الهدف السوسيولوجي4

، اجتماعيتحدث عن التربية فإنه يتحدث عنها بوصفه عالم 

مر ب
 
نظر إلى التربية في واقع الا

 
وصفها حيث يقول:" إنني ا

ولى، ولها  اجتماعيةظاهرة 
 
بالبيداغوجيا  ارتباطبالدرجة الا

 ".الاجتماعوعلم 

موقف الناقد من علم ومن خلال هذا وقف دوركايم 

نالنفس 
 
الفكرة  ليحدد الحدود التي يقف عندها هذا العلم، لا

مثال
 
 ...كانط، وسنسر، :التي سادت عند بعض الفلاسفة ا

ن التربية هي نتاج ل ،وغيرهم
 
 حيث تنادي علم النفس،ا

 يلي: بما التربية عند هؤلاء

حادية والنموذجية  1
 
نه لا توجد تعدد في الا

 
: بمعنى ا

نماط التربية، بل ما هو موجود هو تربية نموذجية واحدة 
 
ا

فراد دون استثناء رغم تمايزهم في ظروفهم 
 
تناسب جميع الا

 الاجتماعية...الخ.

س1
 
ن المربي عند: ةس القبليـ الا

 
ي ا

 
هم ليس له ما ا

في مرحلة من مراحل تكوينه مادامت القدرات  يضيفه للفرد

ما دوره فيقتصر على حماية هذه الخصائص 
 
فطرية قبلية، ا

 .والانحرافعف الفطرية الفردية من الض

سس السابقة    
 
ن تلك الا

 
لكن من وجهة نظر دوركايم ا

ن هذا التصورات 
 
ن الواقع التاريخي يؤكد با

 
غير مقبولة، لا

ن ذلك لم ال
 
تربوية غير قابلة للتطبيق، والتاريخ يشهد با

ي مجتمع. وهذا راجع لتمايزها 
 
واختلافها في طبيعة يحققه ا

طرها و
 
ن التربية تعبر عن وضع ا

 
ي ا

 
 اجتماعيظروفها، ا

ن التربية تتغير بتغير الطبقات 
 
معين، حيث يقول دوركايم:"ا

 .31"الاجتماعية

ن    
 
خذ بعين  ورغم ا

 
فاءات الك  عتبارالاالتربية تا

هداف ذاتية خاصة بل من 
 
ن ذلك لا يكون تبعا لا

 
الفردية إلا ا

جل المجتمع بهدف تحقيق إستمراريته 
 
، ومن واحتياجاتها

فراده
 
عبر القنوات التربوية،  مظاهر ذلك تقسيم العمل بين ا

جل المجتمع  تنوع الموجودلوبهذا فا
 
في التربية يكون من ا

هميةكايم:" مهما تكن وبواسطته، ومن هذا يقول دور 
 
نماط  ا

 
الا

ينما  التربوية
 
الخاصة،....فإنها ليست كافية بذاتها، وهي ا

نها لا ترتكز 
 
خرى، وذلك لا

 
كانت فإنها لا تتباين إحداها عن الا

ساس اجتماعي مشترك"
 
ومنه فإن علم النفس لا  .32على ا

ن
 
مهما تطور  حاجيات المربي في تحقيق غاياته، لبيي يمكنه ا

ن المهمة توكل إلوبلغ من 
 
 .الاجتماعى علم نضج، لا

ويظهر الجانب الاجتماعي للتربية فيما يسمى       

ن  حيث، التربية الاجتماعية المشتركةب
 
وجود اختلاف رغم ا

طفال الاجتماعيةطبقات في ال
 
ن ،بين الا

 
هناك تربية  إلا ا

دون تمييز بين الفئات، وهي التي  مشتركة تمنح لهم اجتماعية

ن هناك تشكل حسب
 
ه التربية الحقيقية، وكمثال على ذلك: ا

نظمة القائمة 
 
تربية مشتركة لجميع الرومانيين تتجلى في كل الا

ن التغير 
 
شراف والعامة، وا

 
في المدن، رغم وجود طبقة من الا

خر يرجع إلى تغير حاجات 
آ
الموجود في التربية من نجتمع لا

ف
 
نه يالاجتماعيةراد بسبب تغير الشروط الا

 
بقى محافظ ، إلا ا

 على الروح الجمعية.

منطلق يؤكد دوركايم:" يمكن لنموذجنا لومن هذا ا

ن يجد تفسيرا له
 
 الاجتماعيةفي ضوء البيئة  التربوي ا

نموذج الإنسان
 
نموذج  القائمة...فالمجتمع لم يحدد ا

 
وفقا للا

الذي يسعى المربي لتحقيقه فحسب، بل هو الذي يسعى 

نموذج
 
 لاحتياجاتهويحققه وفقا  المجتمع غلى بناء ذلك الا

ن ييجب على الترب فالإنسان الذي لتالي:وبا ،33المتنامية"
 
ة ا

لى تحققه هو الإنسان لا كما صنعته لنا الطبيعة بل الإنسان ع

ن يكون.
 
 نحو ما يريده المجتمع ا

ن     
 
نموذجومن خلال ماسبق نقول ا

 
التربوي هو  الا

ن يطبعه فينا، وهو الصو 
 
رة التي تعكس الذي يريد المجتمع ا
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ن علم  الخصائص المتنوعة للمجتمع المعني.
 
ومن هنا نؤكد ا

  من علاقته بالبيداغوجيا له الاجتماع وحده وليس علم النفس  

هدافهم وبالتحديد عندما يربط 
 
يساعد المربين في تحقيق ا

تلك الغاية بالظروف الاجتماعية، حيث يقول دوركايم:" يجب 

ن يتجاوز عل
 
ن  ،الاجتماعس مع علم م النفس التنافا

 
وذلك لا

ن الوسائل الاجتماعيةغايات التربية ذات طبيعة 
 
توخاة م، ولا

ن تكون ذات طابع 
 
 .34"اجتماعيلتحقيق ذلك يجب ا

إلا وتحمل  بحيث لا توجد مؤسسة تربوية واحدة    

ن إدراك ماهية ا
 
لمؤسسة التربوية خصوصيات المجتمع، كما ا

باره علم المؤسسات باعت، الاجتماعلية علم هي مسؤو 

، الذي يعتمد على الدولة كهيئة سياسية مكملة الاجتماعية

سرة في العملية التربوية، حيث تعمل على وضع المدارس 
 
للا

نه 
 
سواءا كانت خاصة لتنمية القدرات المبدعة مع مراقبتها، لا

ن تعلن لنفسها الحق في تبني تربية 
 
لا توجد مدرسة تستطيع ا

طفال اعيةمعادية للحياة الاجتم
 
، وبهذا فالدولة في خدمة الا

حاربة العنف بكل متسهيل العملية التربوية ووتقوم ب

شكا
 
ومادامت التربية وظيفة له،حيث يقول دوركايم:"ا

ن تكون غير معنية بها
 
 .35"اجتماعية فإن الدولة لا يمكن ا

ن
 
معرفة ما يحدث  هل علينامعرفة المجتمع يس كما ا

تربوية التي لمناهج المنه فاداخل المؤسسات التربوية، و

ليست مهمة علم النفس، بقدر ما هي مسؤولية تتجلى  تصاغ

لا الفردية، فمثلا المناهج التي ظهر  الاجتماعيةفي إطار الحياة 

لم تكن من نتاج علم النفس، بل كانت  في عصر النهضة

جتماعية ات العميقة التي شهدتها البيئة الانتيجة للتغير 

وربية 
 
 المرحلة، حيث يقول:"إن للتربية خصوصيةفي تلك الا

ن الغايات مشتركة واحدة
 
التي تسعى  في كل مكان تتمثل في ا

ى حد كبير ظفها مرهونتان إلإلى تحقيقها والوسائل التي تو

فكار ومشاعر الاجتماعيةبالضرورات 
 
، والتي تتمثل في ا

 .63جمعية"

ساسية التي يشتغل عليها     
 
ومن هذا فإن المادة الا

ن ،مربي هي المجتمعال
 
المبادئ من خلاله يك تشف  هلا

ن تق
 
ساسية التي يجب ا

 
ما علم النفس فهو الا

 
وم عليها تربيته، ا

مجرد موجه للطرق الخاصة لتربية الطفل وتلقينه المبادئ 

:" ليست هناك ثقافة على حد تعبير دوركايم ، وبهذاالاجتماعية

همية ب
 
ك ثر ا

 
 لوجية،....النسبة للمربي من الثقافة السوسيوا

مامناوليس 
 
ن يضع في  الاجتماعسوى علم  ا

 
الذي يمكنه ا

يدينا المفاتيح المن
 
ويقدم  اسبة الخاصة بالإشكالية التربوية،ا

فكار الموجهة   "
 
  .73لنا المعطيات الضرورية   الا

ن العلاقة بين التربية وعلم 
 
من هذا نستخلص ا

ن ال الاجتماع
 
ثر والمؤثر بحيث ا

 
تربية تنطلق كالعلاقة بين الا

من المجتمع وتسعى لتحقيق غايته، فهما وجهان لعملة 

ن نفصل بينهما.
 
 واحدة لا يمكن ا

ول عالم    
 
ن دوركايم هو ا

 
اجتماع ومنه نخلص إلى ا

نقدي كبير إلى طبيعة العلاقة  فرنسي تنبه بحس سوسيولوجي

بين التربية والنظام الاجتماعي، ومن ثمة وصف الظاهرة 

ا وصف به الظاهرة السويولوجية عموما، التربوية بمثل م

فراد، وبالتالي 
 
عتبرها واقعة اجتماعية مستقلة عن وعي الا

 
وا

ن 
 
قابلة للدراسة العلمية الموضوعية، بل يمكن القول ا

 المشروع السوسيولوجي الدوركايمي في عمقه مشروع تربوي.

ن للتربية دور كبية: ـــــــخاتم
 
ر في مما سبق نستخلص ا

ن الفرد يالعلاقة ب د والمجتمع وتوطيدتطوير الفر 
 
نهما بحيث ا

وحمايته، وهذا لا يكون  واستمرارهيساهم في خدمة المجتمع 

إلا إذا قامت التربية بالدور السوسويولوجي الموكل إليها بعد 

خص، وهنا 
 
عملية فهم جيد للفرد عموما والمجتمع على وجه ا

ن يعتمد على عالم 
 
رشده إلى الاجتماع لييجب على المربي ا

ن مهمة النظام التربوي هو خلق التجانس 
 
الطريق القويم. وا

والتكامل عن طريق غرس التربية للقيم والمعايير الاجتماعية 

 مما يخلق التضامن الاجتماعي.

يميل      
 
ن يؤسسه ا

 
ن المشروع الذي يريد ا

 
كما ا

سيس علم 
 
كعلم قائم بذاته يهدف  الاجتماعدوركايم، وهو تا

واعد التي تخضع لها التطورات المجتمع، فنجد إل  كشف الق

عماله الاهتماملهذا 
 
قواعد المنهج السوسويولوجي،  :صدى في ا

 والانتحار والتربية، وكان يهدف من وراء دراساته إلى الابتعاد

سيس علما عن التصورات الفلسفية العقيمة 
 
جل تا

 
من ا

موضوعيا، بحيث يسلط الضوء عليه لحل مشاكل المجتمع 

ولىطريق تحسين العلاقات بين الفرد والمجتمع، ولهذا عن  
 
 ا

  كبرى بالمشاكل التربوية، إذ عناية
 
ن التربية تلعب دورا ا

ساسيا في 
 
ن وهذا ما يفسر  الفرد والمجتمع، اندماجا

 
لنا ا

مجتمعه وبمشاكله،  ممومهتم به دوركايم قد كان واقعي
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المتولدة عن الطور  الاجتماعية الاضطراباتوخاصة 

 كنولوجي ولتصنيع.الت

ثيرا ببرنامجه واتجاههيعد دو    
 
ك ثر تا

 
 وركايم الا

نه 
 
الإصلاحي الإنساني، حيث يحدد موقفه من لتربية على ا

لطفل في وضع مباشر مع مجتمع ع ا، تضاجتماعيشيء 

والتخطيط  بالنظام الاهتماما فهو يدعو إلى محدد، ولهذ

 .التربوي ولكن في ضوء التخطيط الشامل للمجتمع

عمال في ولكن رغم ذلك    
 
ما قدمه دوركايم مكن ا

ن الدراسات التي قدما قد لاق
 
ت المجال التربوي الاجتماعي إلا ا

الك ثير من الانتقادات من طرف المعاصرين، وبالتحديد في 

إنكاره لشخصية الفرد وجعله دمية في يد المجتمع يخضع 

ن هذه النظرة إلى التربي
 
رائه القسرية، كما ا

 
و لا

 
ما بالمرتبطة ة ا

نبياء وهو سوسيولوجي 
 
مكاني متغير في إنكار لوجود الا

والرسل ولا العبقريات، وبهذا فهي نظرة مادية محضة، وهذا 

سسها الفرنسي يالحدسانية الدين نجده في الدراسات ما
 
ة التي ا

نساق المغلقة  "هنري برغسون"
 
، والاجتماعيةتبعا لنقد هذه الا

خلاق ا
 
سيس للتربية والا

 
ساس فردي وتا

 
لمفتوحة القائمة على ا

سها ك تاب 
 
متغير، ويظهر ذلك في الك ثير من ك تبه وعلى را

خلاق والدين
 
 .التطور لخلاق ومنبعا الا
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